
 الھاویة حافةالحیاة على 

 إسرائیل وقطاع غزة

 الإسرائیلي الدفاع جیش، ترجمان 'سامي'شلومو ) المتقاعد( اللواء
 

الواقع المعقد والمتفجر في حول  قاتمة تذكرةأحداث "مسیرة العودة" ورعب الطائرات الورقیة في الأسابیع الأخیرة  تعُطي
، ۲۰۱۷حركتيَ "فتح" و"حماس" التي توسطتھا مصر في تشرین الأول/أكتوبر  المحاولة السادسة للمصالحة بینفقطاع غزة. 

"حماس" على قطاع غزة. غیر أن  سیطرةفشلت فشلاً ذریعاً. وفي المستقبل القریب، سوف یتعین علینا أن نتعایش مع واقع 
 المشاكلراغبة في التعامل مع  "حماس" عاجزة عن تلبیة الاحتیاجات الملحة لنحو ملیوني شخص، و"السلطة الفلسطینیة" غیر

 كاملة.المنیة الأ تھاسیطرأن یشمل ذلك المدنیة دون 

ولطالما كانت غزة مثالاً صارخاً لیأس السكان ومصدراً لانعدام الأمن على الحدود الجنوبیة لإسرائیل. وفي ھذا الإطار، تتناول 
یسعى وسرائیل وتقدم أربعة خیارات سیاسیة ممكنة. لإبالنسبة  للغایةالظروف التي تجعل معضلة غزة صعبةً  الدراسةھذه 

 النموذجان الأولان إلى تغییر الواقع، في حین یھدف النموذجان الثانیان إلى احتواء الواقع على أفضل وجھ ممكن:

 "حماس" عن طریق التدخل العسكري. حكم إنھاء •
 "حماس" عن طریق تشجیع اندلاع أزمة داخلیة. حكم إنھاء •
 التنمیة الاقتصادیة لإدارة الصراع.استخدام  •
 الحفاظ على الوضع القائم. •

 .لتقلیل المخاطر التي تھدد إسرائیل مع تحسین الوضع في غزة كثر جدوىبالتوصیة بالخیار الأ الدراسةوتختتم ھذه 

 غزة قطاع
، أصبحت غزة محط التركیز في ما ۱۹٤۸حول مدینة غزة عام  یةمصرال الحكومة تحت سیطرةمنذ إنشاء الجیب الفلسطیني 

 العربیة الساحلیة المدنیتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الشدید التأزم ومصدراً لعدم الاستقرار العسكري. وكانت 
یل، ولا سیمّا للاجئین الفلسطینیین الذین فروا من المعارك في جنوب ووسط إسرائ مراكز محوریةخان یونس ورفح، وغزة، 

 ۷۰نعرفھ الیوم في وقت كان قد انضم فیھ إلى السكان الأصلیین البالغ عددھم  كماقطاع غزة  أنشئوقد من السھل الساحلي. 
 أي أساس اقتصادي ولا روابط اجتماعیة أو سیاسیة. الذین لم یكن لدیھممن اللاجئین تقریباً ألف نسمة عدداً مضاعفاً 

ات القرن الماضي، باستغلال ھذه الفرصة لتحویل غزة إلى یخمسینفي  وخاصةمصري لغزة، العسكري الوقد قام الاحتلال 
سمح الموقع الجغرافي لغزة بالتسلل بشكل سھل وملائم إلى قلب إسرائیل لأغراض  وقدمنصة إرھابیة فعالة ضد إسرائیل. 

ً محتملاً لإسرائیل إجرامیة وإرھابیة. ومن الناحیة الاستراتیجیة، عكست غزة تھدیداً  منصة انطلاق  جعلھا خلال منأمنیا
 كیلومتراً من تل أبیب. ٦۰على بعد لا یزید عن  -في المنطقة  عربي جیش أكبر -للجیش المصري 

ً  تعتبر. ففي الواقع، كانت لإسرائیل جدیدة مشكلة لیستغزة  ،إذاً   "حرب الأیام الستة"التغلب علیھ حتى بعد  یمكن لاتحدیا
ضروریاً لإزالة تھدید الجیش المصري  "الدفاع الإسرائیلي "جیش، حیث اعتبُر الاستیلاء على غزة من قبل ۱۹٦۷في عام 

 من حدود البلاد.
 
تحاول حل مشاكلھ. وفي اتفاق السلام الذي  أو، ومع ذلك لم تقم بضم أراضیھ ۱۹٦۷غزة حتى عام  قطاع حكمت مصر قدو

ً إلى تقسیم مدینة رفح إلى فعما أدىّ مالرئیس السادات على عدم تحمل مسؤولیة غزة،  وُقّع بین إسرائیل ومصر، أصر لیا
، كان من الضروري جداً بالنسبة إلى مصر أن تظل غزة "مرتبطةً ۲۰۰٥قسمین. وبالمثل، خلال خطة فك الارتباط لعام 

 ومعتمدةً" على إسرائیل بدلاً من مصر.
ً على إنشائھا، والیوم،  التي تجعل من غزة قنبلةً  القضایاما ھي فالسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا، بعد مرور سبعین عاما

 ً  ، والمجال السیاسي.الاقتصادي-ھما: المجال الاجتماعيضمن فئتین رئیسیتین  موقوتة؟ تندرج الأسباب تقریبا
  الاقتصادیة-العوامل الاجتماعیة



ما یقرب من  ھكیلومتراً. ویسكن ۱۲و ٥كیلومتراً وعرضھ یتراوح ما بین  ٤۰صغیر یبلغ طولھ إنّ قطاع غزة عبارة عن جیب 
ً من اللاجئین خلال عامي حدن، ی۲كلم ۳٦٥ملیوني شخص في رقعة أرض تبلغ مساحتھا  . ۱۹٤۹-۱۹٤۸ر نصفھم تقریبا

) منح حقوق اللاجئین لأبناء "الأونروا"دنى" (وتواصل "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأ
كبیرة في مجالَي  رفاھیةیمنح غزة  ذلكرغم أن ق على أي شعب آخر في العالم. وطبَّ الجیل الثالث والرابع، وھي سیاسة لا تُ 

الخارجیة التي منعت یؤدي إلى استمرار سیناریو الضحیة وثقافة الاعتماد على المعونات الاقتصادیة  أنھ إلاالرعایة والتعلیم، 
 تاریخیاً إعادة تأھیل اللاجئین وإنشاء اقتصاد محلي قادر على الاستمرار.

أكثر من ، ٪ سنویاً ۳،۳حوالي  القطاع ومع ذلك یبلغ النمو السكاني في ؛بالسكان ةكتظّ ھي  موتعاني غزّة من الفقر المدقع و
في العقد  -ألف شخص  ٥۰۰أي حوالي  -٪ ۲٥غزة بنحو  وبالمعدل الحالي، سیزداد عدد سكان .دون سن الثلاثین ھمنصف

إلى تحویل غزة إلى منطقة كثیفة العمران على حساب القطاع الزراعي.  السنین مر علىقد أدى النمو السكاني السریع والقادم. 
ً كانت الزراعة تشكّل مصدر رزق تقلیدي ل وبینما ً آخذاً في الا الیوم أصبحتفقد ، سكان غزة سابقا نكماش، وبات نقص قطاعا

 الغذاء یؤثر على أكثر من نصف السكان.
البنیة التحتیة الخارجیة مثل الموانئ البحریة على و ،ولطالما اعتمدت غزة على استیراد رأس المال وتصدیر العمالة

عاماً) وما یترتب ۲٤و ۲۰٪ بین الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین ٦۰٪ (أكثر من ٤٥والمطارات. ومع معدل بطالة یبلغ نحو 
ة السكانیة، علیھ من انخفاض في القوة الشرائیة، فإن الاقتصاد أصبح في حالة من الشلل. علاوةً على ذلك، مع زیادة الكثاف

ما أدى إلى إفراطٍ في ضخ موتقلصت مصادر المیاه،  ،الصرف الصحي ومحطات المیاهمحطات انھارت البنیة التحتیة مثل 
فضلاً عن ذلك، أدى  نھایة غیر صالحة للشرب.الزاد من ملوحتھا وجعلھا في  الأمر الذيالمیاه الجوفیة الساحلیة المشتركة، 

یبدو أن كل والملوثة أصلاً بمیاه الصرف الصحي.  ،الخزانات المستنفدة إلى زیادة ملوحة المیاه الجوفیةتسرّب میاه البحر إلى 
 أزمة تتسبب في حدوث أزمة أخرى.

ً  الكھرباء من فقطساعات قلیلة  الحصول علىمشكلة متعددة الأبعاد. فمع ھي ولا شك في أن غزة  الناتج "، وانخفاض یومیا
 - "منطقة یھودا والسامرة"دولار للفرد في  ۲۲٦۷(مقارنةً بنمو معتدل یبلغ  العامأقل من ألف دولار في إلى  "الإجمالي محليال

وھو المصطلح الرسمي الذي تستخدمھ الحكومة الإسرائیلیة للإشارة إلى المنطقة الجغرافیة التي تشمل الضفة الغربیة باستثناء 
الھاویة. وتعُد  شفاعلى  لیست وجد منطقةتن الوحدات السكنیة، یبدو أنھ لا القدس الشرقیة) والافتقار إلى عشرات الآلاف م

 عن ھذا الوضع، وقد اثبتت أنھا وصفةٌ للیأس والفقر. ساسیةسیاسة "حماس" المسؤولة الأ
 الحالیة السیاسیة العوامل

لمواجھة موجات الإرھاب الفلسطیني. ففي  متمیزتین، اعتمدت إسرائیل استراتیجیتین "اتفاقات أوسلو" إبرامفي العقد الذي تلى 
من أجل اجتثاث البنى التحتیة  "منطقة یھودا والسامرة"، اضطُرت إسرائیل إلى استعادة المدن الفلسطینیة في ۲۰۰۲عام 

الإرھابیة وتفكیكھا، وإبقاء وجودھا على الأرض حتى بعد عودة المنطقة إلى سیطرة "السلطة الفلسطینیة". ولكن في غزة، 
ً مختلفاً، وقررت في عام ا ً  التخلي عن القطاع ۲۰۰٥تبعت إسرائیل نھجا ً  عسكریا ً  واقتصادیا عن طریق سحب جمیع  وقانونیا

سیاج أمني قوي. وبدءاً من ھذه المرحلة، توقفت حركة العمال من غزة إلى  وراءالمواطنین الإسرائیلیین وفصل القطاع 
 .أیضاً عملیات التشغیل في المناطق الصناعیة على طول الحدودإسرائیل تماماً، وخلال فترة قصیرة، توقفت 

بطرد  -التي ترى غزة كمنبر للاستیلاء على مناطق "السلطة الفلسطینیة" وإسرائیل ككل  -وفي أقل من عامین، قامت "حماس" 
فلسطینیة في لكامل على أراضي ظام فلسطیني مستقل بابالقوة. وكانت ھذه المرة الأولى التي یسیطر فیھا ن الفلسطینیة" السلطة"

 .لأمنھا كبیراً  تھدیداً  على أنھا تشكلإسرائیل ومصر و"السلطة الفلسطینیة"  اعتبرتھامناورة 
إن الضائقة الاقتصادیة الخانقة التي یعاني منھا السكان لم تمنع "حماس" من فة الأخرى، متطرفوكما ھو الحال في الأنظمة ال

حتیاجات الحیویة للسكان یتم الفرید من نوعھ في غزة ھو أنّ الا ولكناستغلال جمیع الموارد المتاحة لبناء قوتھا العسكریة. 
یع البضائع التي تدخل غزة من معابر إسرائیل جم تأتيوھا. تعتبرھم "حماس" أعداء الذین أولئكرھا بشكل أساسي من قبل یتوف

تولید الطاقة المحلیة، الذي یعمل على البنزین الإسرائیلي، فلا نظام الحدودیة، وإلى حد أقل بكثیر، من الحدود مع مصر. أمّا 
 دعمھ بالمزید من الكھرباء من إسرائیل ومصر. ویجبكافیة للقطاع، بصورة یوفر الكھرباء 

، یشكّل اعتماد الاقتصاد ذلك إلى بالإضافة. "الأونروا"ویعتمد اقتصاد غزة بشكل كبیر على المساعدات الإنسانیة التي تقدمھا 
تواصل "السلطة الفلسطینیة" دفع كما مشكلةً كبیرة،  في القطاععلى الرواتب التي ترسلھا "السلطة الفلسطینیة" إلى موظفیھا 

، عبرت الشاحنات ۲۰۱٤عام  عندما اشتبكت إسرائیل مع "حماس" في المعارك الصیفیة المریرة فاتورة الكھرباء. وبالتالي،
، وتدفقت الكھرباء من إسرائیل إلى غزة، ودفعت "السلطة الفلسطینیة" رواتب إلى داخل غزة المحملة بالبضائع من إسرائیل

تسیطر علیھا في المناطق التي رار الدمار والتخریب استمما عمل على تغذیة اقتصاد یدعم م، موظفي الخدمة المدنیة في غزة
 ."منطقة یھودا والسامرة"في  "السلطة الفلسطینیة"

"حماس" تسویة الأوضاع والمصالحة ست مرات خلال السنوات الاثني عشر  وحركة"السلطة الفلسطینیة"  توقد حاول
وثیقة الوفاق "(أساس  ۲۰۰٦في أیار/مایو  "للوفاق الوطنيوثیقة الأسرى الفلسطینیین "الماضیة: فقد وقعّ الطرفان على كل من 



في  "اتفاقیة القاھرة"، و۲۰۰۸في آذار/مارس  "إعلان صنعاء"، و۲۰۰۷في آب/أغسطس  "وثیقة مكة")، و"الوطني
 لیسو. ۲۰۱۷في كانون الأول/دیسمبر  "اتفاق المصالحة"و ۲۰۱٤في نیسان/أبریل  "اتفاق المصالحة"، و۲۰۱۱نیسان/أبریل 

إلى یعود الصراع بین "حماس" و"فتح"/"السلطة الفلسطینیة" فھذه المحاولات قد باءت بالفشل.  جمیعمن باب الصدفة أن 
أیدیولوجیة عمیقة بین الفصیلین، فضلاً عن  فجوةھناك وعلى الھیمنة الوطنیة الفلسطینیة.  القائمة منذ فترة طویلةالمنافسة 

 الفلسطینیة" "السلطة مسؤولي من ۲۰۰حیث قتلت "حماس" بوحشیة أكثر من ۲۰۰۷عام زة نقلاب في غالاالكراھیة النابعة من 
 .والمدنیین

ً على الدعم العملي الذي  باختصار، إنّ نظام "حماس" نظامٌ معادٍ ویشكّل خطراً على كافة البلدان المجاورة، إلاّ أنھ یعتمد كلیا
یوفره أعداؤه. وبدورھا تضطر إسرائیل ومصر و"السلطة الفلسطینیة" إلى الاختیار بین توفیر الدعم المادي والعملي لعدو مُعلن 

 .إلى عدد كبیر من السكانة مھلكأو توجیھ ضربة 
ً  مستقبلاً  المدینة واجھتومنذ إنشاء غزة كجیب بین إسرائیل ومصر،  سیطرة "حماس" على غزة إلى تحویلھا  أدتّ ،بید. قاتما

دعم اقتصاد غزة یكثفّ ھذه التھدیدات ویعرّض استقرار "السلطة الفلسطینیة" في  إنمنصة للإرھاب والتخریب الإقلیمي. 
غیاب  إن، أخرى ناحیة منوللخطر من خلال إضفاء الشرعیة على نموذج "حماس" للحكم الإسلامي.  "والسامرة منطقة یھودا"

 ۲۰۰۹یعني أن الضغوط الاقتصادیة ستسھم في اندلاع أعمال عنف جدیدة، كما حدث في عامي التحسن في اقتصاد غزة 
ئیل والبلدان المجاورة الأخرى أن تصمد "حماس" مصلحة إسرا من. لذلك، قد یكون ۲۰۱٤في عام  أخرى ومرة، ۲۰۱۲و

 ولكن دون أن تزدھر.

  التصدي للتحدي

في جیوب یقیم معظمھم كان ، بالقوة مستوطن إسرائیلي ۸٦۰۰بإجلاء الإسرائیلیة الحكومة قامت، ۲۰۰٥خلال صیف عام 
تخلو من الوجود الإسرائیلي المدني معزولة في قلب قطاع غزة، وبالتالي حوّلت القطاع إلى أول أرض فلسطینیة كبیرة 

 والعسكري. وفي ضوء استراتیجیة فك الارتباط والانفصال عن غزة، تشمل المصالح الإسرائیلیة ما یلي:
 الحفاظ على نمط حیاة طبیعي لسكان إسرائیل •
 الحد من تعزیز القدرات العسكریة في غزة •
 إعادة تأھیل غزة لمنع حدوث أزمة إنسانیة •
 قطاع غزة دون قدرة عسكریة ملحوظة عنزیة مسؤولة تعزیز سلطة مرك •
 وشرعیة أعمالھا المتعلقة بغزة العملفي سرائیل لإحریة العسكریة الالحفاظ على  •
 الحد من تأثیر العناصر المتطرفة الإیرانیة والإسلام المتطرف •
رائیل في سیاق الأمن الحفاظ على العلاقات مع مصر لضمان استمرار القاھرة في الوفاء بالتزاماتھا تجاه إس •

 والاستقرار في قطاع غزة

وبعد تحدید مصالح إسرائیل والظروف اللازمة التي تملي علیھا حیّز المناورة في التعامل مع قطاع غزة، ستحلل الأقسام التالیة 
 :إلى أقصى حد ممكن المصالح الأمنیة الإسرائیلیة زیادةخیارات السیاسة المذكورة أعلاه من أجل 

 "حماس" عن طریق التدخل العسكري. حكم إنھاء •
 "حماس" عن طریق تشجیع حدوث أزمة داخلیة. حكم إنھاء •
 استخدام التنمیة الاقتصادیة لإدارة الصراع. •
 الحفاظ على الوضع القائم. •

 "حماس" عن طریق التدخل العسكري حكم إنھاءالنموذج الأول: 

ً  عدیدةھناك عوامل  عسكري التھدید الو ،نسانیة في غزةالإزمة الأو ،من بینھا الشلل السیاسي، قد تدفع إسرائیل إلى الرد عسكریا
السیطرة على "السلطة الفلسطینیة" أو الشروع في عملیة ضد  "حماس"ومحاولة  ،لاستقرار إسرائیل أو "السلطة الفلسطینیة"

  إسرائیل.
ستمر بدون تعقیدات كبیرة مثل اندلاع حرب إقلیمیة على قد یإسرائیلیة في غزة عملیة عسكریة شن لو افترضنا بتفاؤل أن وحتى 

 كیف یمكن لمثل ھذه الخطوة أن تخدم المصالح الإسرائیلیة؟فلسؤال ھو الجبھتین اللبنانیة أو السوریة، 

 :المیزات



أن مكن یعملیة عسكریة، على الرغم من احتمال وقوع عدد كبیر من الضحایا، إن شن  المساھمة المباشرة في أمن إسرائیل.
 ."حماس"لحركة  قدرات العسكریةالقلل إلى حد كبیر من ی

أو السماح لـ"السلطة  نفسھاإسرائیل أن تختار السیطرة على غزة بإمكان ، العملیة مثل ھذهب القیامبعد  المرونة الاستراتیجیة.
إعادة غزة إلى سیطرة "السلطة ستتمكن إسرائیل من فرض ثمن سیاسي مناسب مقابل و. إلى القطاع الفلسطینیة" بالعودة

 الفلسطینیة" كتعویض عن تكلفة التدخل العسكري.
إسرائیل أن تحدد ترتیباتھا الأمنیة  بإمكانالكاملة على غزة،  تھاسیطرمن خلال  .الاقتصادي الضغط وتخفیفإعادة بناء غزة 

، "حماس" لـ العسكریة القوة دعمتوقف النمو الاقتصادي عن  وحیثموارد من السكان. ال "دون أن تأخذ "حماس - بھا الخاصة
تصاریح لسكان غزة للعمل في إسرائیل، وتجدید المناطق  وإصداریمكن لبرنامج الانتعاش أن یشمل استیراد وتصدیر البضائع، 

 الصناعیة في غزة.
نقل رسالةً مشجعةً إلى دول ین غزة سعجماعة "الإخوان المسلمین" (وفرعھا المحلي "حماس")  إبعادإن  التأثیر الإقلیمي.

 .متطرفإسلامي حكم  تحت العیش في حقالشرق الأوسط المعتدلة بأنھ لا یوجد أي 
على الحركة الذي تشكّلھ  التھدید من كبیر حد إلى سیقللن السلطة ع"حماس"  إبعاد إن تعزیز استقرار "السلطة الفلسطینیة".

 الفلسطینیین أنفسھم.  بینتستمر في خسارة شعبیتھا  التي ،"السلطة الفلسطینیة"
 المنطقة. في أخرى بمنظماتتعزیز الردع الإسرائیلي فیما یتعلق إلى التحرك العسكري الواسع والحاسم  ؤديسی الردع.

 المخاطر والسلبیات:
 الاستراتیجیة. والشكوكعلى غرار أي حرب كبیرة، ستكون العملیة العسكریة محفوفة بالمخاطر 

 طویلاً أمراً  غزة [عسكریة] في بعملیة القیام وقد یكونتنضح غزة بالتھدیدات العسكریة،  المضاعفات المرتبطة بالعملیة.
، "منطقة یھودا والسامرة"إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطیر في  ذلك یؤدي. ومن الناحیة الاستراتیجیة، یمكن أن ومعقداً 

إلى حل  للتوصلإن السعي ة. فضلاً عن إمكانیة نشوب حرب ضد "حزب الله" والقوات الإیرانیة على الحدود اللبنانیة والسوری
منطقة یھودا "فلسطینیة" في عسكري قد یقود إسرائیل إلى وضع أمني أكثر خطورةً، إلى جانب تھدید حقیقي لشرعیة "السلطة ال

 .وحرب خطیرة في الشمال "والسامرة
قد تجد إسرائیل نفسھا في وضع لا ترغب فیھ "السلطة الفلسطینیة" في تولّي المسؤولیة  غزة.عن  المباشرة المسؤولیة

الساحقة من الفلسطینیین لمدة لم یكن لدى إسرائیل سیطرة مدنیة مباشرة على الأغلبیة بما أنھ العسكریة أو السیاسیة في غزة. و
 الإسرائیلیین والمجتمع الاقتصاد عرضمن سكان غزة الیائسین من شأنھا أن تشخص ملیون  ۱،۹السیطرة على إن عاماً، ف ۲٥

ً  یتجنبدون بدیل حكومي أن . ویمكن لخیار الخروج كارثیةإلى خسائر   [إحداث أعمال] إلى ھذه التكالیف، لكنھ سیؤدي أیضا
ضئیلٍ من المسؤولیة، فإن الحكم في غزة سوف  حتى بقدر تتمتعفوضى في غزة. وفي الواقع، في ظل غیاب سلطة مركزیة 

 .محددبدون منطق بح خلایا إرھابیة صغیرة فوضویة یتدھور بلا شك لیص
 یدلتحتیة للإرھاب، سترحالما یتم إنجاز ھدف القضاء على البنیة ا تحویل غزة إلى عبء سیاسي على المفاوضات المستقبلیة.

الإقلیمیة تدرك أن الفاعلة إلى "السلطة الفلسطینیة". وبما أن جمیع الجھات علیھا مغادرة قطاع غزة ونقل السیطرة إسرائیل 
ً ھائلاً، فقد تنشأ حالة سیاسیة تقوم فیھا دول المنطقة و"السلطة الفلسطینیة" بـ "ابتزاز"  السیطرة على قطاع غزة تشكّل عبئا
إسرائیل لقبول سیطرة فلسطینیة متجددة على القطاع. بعبارة أخرى، قد تجد إسرائیل نفسھا تجدد العملیة السیاسیة مع "السلطة 

الخسائر البشریة بھدف إلحاق  في، على الرغم من الثمن الباھظ الذي تم تكبده اً ضعفكثر الفلسطینیة" من موقف تفاوضي أ
 سطینیة".الھزیمة بأخطر عدو لـ"السلطة الفل

ً  الثمن السیاسي لعكس المسار الاستراتیجي. حتى  - على مدار ثلاثة عقود، كان الاتجاه السیاسي لإسرائیل في المنطقة واضحا
اتفاقات مع الدول المجاورة لھا والحد من سیطرتھا على  إلى للتوصلسعت إسرائیل جاھدةً  فقدتسم بالتردد. الو كان متعثراً و

بأغلبیة عربیة واضحة. لذلك، فإن عملیة الإطاحة بـ"حماس" عن طریق استخدام القوة العسكریة تشكّل المناطق التي تتمتع 
 ً قد تھدد اتفاقات  حتى أویمكن أن یكون لھا تداعیات دولیة خطیرة على إسرائیل  التيحاداً وفاضحاً وعنیفاً لھذه السیاسة،  تنافضا

  ة.السلام القائم
 الخلاصة

المزایا المرتبطة إن واحد أو أكثر من ھذه المخاطر الأربعة عالیة جداً. وإذا تحولت المخاطر إلى واقع، ف حدوث احتمالیةإنّ 
الصدفة أنھ  قبیلللغایة. ولیس من  ضئیلحل مشكلة غزة بالقوة العسكریة لإسرائیل  دافع. لذا فإن تذكر تكاد لابالتحرك العسكري 

التي واسعة النطاق خلال السنوات السبع الأولى من حكم "حماس" في غزة،  على الرغم من القیام بثلاث عملیات عسكریة
 ورئیسان)، موشیھ یعلون، باراك إیھود( للدفاع ووزیران)، نتنیاھو بنیامین، أولمرت إیھود( للوزراء رئیسان وقادھا أدارھا

ومؤلف ھذا ، روسو تال، غالانت یوآف( لـ "المنطقة الجنوبیة" قادة وثلاثة)، غانتز بیني، أشكنازي غابي( لأركان الجیش
 .لم یوصِ أحد حتى الآن باستیلاء عسكري على غزةإلاّ أنّھ  ،)البحث

  "حماس" عن طریق تشجیع حدوث أزمة داخلیة حكم إنھاءالنموذج الثاني: 



المعیشیة للمدنیین إلى حدٍ كبیرٍ. لكن بالرغم من ھذه  الظروفتدھورت خلالھا  ،عاماً ۱۱تسیطر "حماس" على قطاع غزة منذ 
یراعي  جمھور [في غزة]دون مواجھة تحدیات محلیة كبیرة. فالت "حماس" من السیطرة على القطاع الضائقة الاقتصادیة، تمكن

 حلاً شاكل غزة، بل لیس كسبب لم افي تصویر نفسھ ا، ونجاحھالأول المقام في ضد السكان للقوة استخدامھا من خوفاً "حماس"، 
من الشباب ویعتریھم الإحباط. فھناك نسبة كبیرة نسبیاً من ذوي السكان ھم  معظملھا. وفي الوقت نفسھ، تجدر الإشارة إلى أن 

. فمع الإحساس بأنھم تتناسب مع مستوى دراساتھممستویات الدراسة العالیة، ومع ذلك یجدون صعوبةً في تأمین فرص عمل 
 .مستقبل، قد یصبحون أرضاً خصبةً لصراع عنیف ضد حكم "حماس"محاصرون ومن دون 

والتھدید  ،شلل سیاسة غزة لكسرفي الخیار الأول، قد ترى إسرائیل في إنھاء حكم "حماس" الطریقة العملیة الوحیدة  نوقشوكما 
ول تقویض النظام من والأزمة الإنسانیة المستمرة. لكن بدلاً من التدخل العسكري، یمكن لإسرائیل أن تحا ،العسكري المتواصل

 عناصر السلطة البدیلة التي تھدد استقراره.ل سریةرعایة داخلیة وخلال تشجیع مقاومة 
  :المیزات

حماس" الحركة العسكریة الفلسطینیة " عتبرتُ الرئیسي المحدق بإسرائیل و"السلطة الفلسطینیة".  بالتھدید إلحاق الھزیمة
ً البدیل السیاسي والأیدیولوجي الوحید لحركة "فتح" التي  ً أمن المواطنین الإسرائیلیین، ولكنھا أیضا الوحیدة التي تھدد حقا

ئل لإسرائیل أمني ھا انفراجسیشكّل زوالھا من خلال انتفاضة فلسطینیة داخلیة فإن  لكتسیطر على "السلطة الفلسطینیة". لذ
 سواء.حد و"السلطة الفلسطینیة" على 

الإطاحة بـ"حماس"، وبالتالي تحول دون وقوع مواجھة عسكریة بالقوات الفلسطینیة الداخلیة في غزة  قد تقوم تجنّب الحرب.
 .لإسرائیلمحفوفة بالمخاطر وعالیة التكلفة 
 .سلطة حاكمة أكثر اعتدالاً في القطاعقیام الطریق أمام  تمھیدإلى ھزیمة "حماس"  قد تؤدي إمكانیة وجود حكم معتدل بدیل.

 المخاطر والسلبیات:
ع التدھور الكامل للوضع الاجتماعي یشجتدفع "حماس" إلى حافة الانھیار، سیتوجب على إسرائیل من أجل  انھیار مدني.
أن یعمل كعقاب جماعي، وھي سیاسة یتعین على  ذلك . ولسوء الحظ، من شأنغزة في أصلاً  یطاق لا الذيوالاقتصادي 

 .إسرائیل أن تحاول تجنبھا
الاقتصادي المعجل إلى دفع "حماس" نحو مواجھة عسكریة مع إسرائیل قبل أن -قد یؤدي الانھیار الاجتماعي .عسكریة ثورة

 ۲۰۰۹ التي وقعت في مواجھاتال في الحال ھو ھذا وكان. في غزة یسفر عن حدوث اضطرابات مدنیة مناھضة للنظام
الاقتصادیة في غزة. وفي ھذا الإطار، تتوقع المصادر الإسرائیلیة  الضغوط إلىالتي كانت تعُزى جزئیاً و ۲۰۱٤و ۲۰۱۲و

 دینامیكیات مماثلة في أي مواجھة مستقبلیة.
"فتح"، إذ  حركة عملمن  نظام "حماس" من الداخل، فمن المرجح ألا یكون ذلك انھار إذا حكم متطرف منقسم.[قیام] إمكانیة 

فاسدة ومكروھة في غزة. علاوةً على ذلك، تخضع "فتح" لقمع سیاسي من قبل سلطات "حماس". صورة عة اجمال تعكس
تھیمن على مناطق مختلفة من س التيمتطرفة الرادیكالیة ال المحلیة التنظیمات مختلفالسیناریو الأكثر احتمالاً ھو ظھور و

على بعد بضعة كیلومترات فقط من مدینة عسقلان، حیث  فاشلةالقطاع. ویمكن لإسرائیل أن تجد نفسھا في مواجھة مع دولة 
ً  بنیةً تحتیةً للأنفاق وقدرات صاروخیة[في القطاع] تملك القوات المحلیة  ، فضلاً عن عدم وجود أي حافز كانت قائمة أساسا

 .ضبط النفسیدعو إلى 

الذي ھذا النموذج لأن یؤدي الضغط الإنساني والاقتصادي والسیاسي والوطني  رجحمن الم سرائیل.لإ معادیةاندلاع أزمة 
لإسرائیل. فموجات اللاجئین من أفریقیا والشرق الأوسط التي  معادیةعلى غزة إلى اندلاع موجات غضب شعبیة عفویة سیؤثر 
، بالنسبة لإسرائیل. إذ یمكن لمئات الآلاف من سكان غزة أسھلأوروبا تنذر بسیناریو مماثل، وإن كان سواحل  إلى تدفقت

 سیاسیة أو بحثاً عن ملجأ في إسرائیل.لسیاج الحدودي الإسرائیلي، سواء لاحتجاجات الیائسین أن یسیروا نحو ا

ً  نقل مشاكل غزة الاقتصادیة إلى إسرائیل.  .وإنسانیاً ھائلاً على إسرائیل قد تصبح غزة عبئاً مالیا

 الخلاصة

تعُتبر فرص انتقال السلطة إلى أیدي حكومة أكثر اعتدالاً ضئیلة جداً. فقد جرت معظم عملیات نقل السلطة في العالم العربي 
إلى تردي الأوضاع. وعلى الرغم من  أدت ھذه العملیاتبشكل مفاجئ، دون أي تقییم مسبق لطبیعة التغییر ومعناه. وعادة ما 

لا یبدو أن أي قوة سیاسیة تھدد نظام "حماس" في الوقت الحاضر. علاوةً على إلاّ أنھ وجود توترات اجتماعیة في قطاع غزة، 
أو نظام  في سوریاذلك، لا تسیطر "حماس" على قطاع غزة من خلال القوة والترھیب بشكل حصري. وبخلاف نظام الأسد 

 .شعبیة شرعیة على أنھا حركة"حماس"  إلى ینُظر یزال لا، ي مصرفمبارك 



ً النتیجة  وستكونإذا فشل ھذا الخیار في إحداث تغییر في السلطة، قد یؤدي ذلك إلى نتیجتین محتملتین. و أن  ھي الأكثر استحسانا
الحرب الأھلیة الداخلیة المستمرة ستحثّ "حماس" على تفضیل احتیاجات السكان المدنیین على احتیاجات القوات العسكریة. 

ً  الأقل النتیجة أن غیر ستكون تصاعد المشاكل الاقتصادیة والأمنیة في غزة؛ كما وأن احتمال تدھور ترجیحاً  والأكثر استحسانا
مل لإسرائیل. وإذا حدث ذلك، الجماعات المتطرفة على الحدود، ھو أسوأ سیناریو محتبك خلالھا تشتحالة من الفوضى  إلىغزة 

 .تجنبھا إلى النموذج ھذا یھدف التي ذاتھا الحالة وھيالمشاركة المباشرة أو السیطرة المباشرة،  نوع من ر إسرائیل إلىجُ قد تَ ف
 الصراعاستخدام التنمیة الاقتصادیة لإدارة النموذج الثالث: 

الاقتصاد لیس  أن أساس علىیفترض ھذا النموذج أن الظروف الاقتصادیة في غزة ھي العامل الرئیسي في عدم استقرارھا، 
فالإیدیولوجیات المتطرفة والاعتقاد بأن استخدام القوة یمكن أن یغیر الحسابات  :السبب الوحید وراء أعمال العنف في غزة

جعل إسرائیل تنصاع لإرادتھا ھو أمر  في"حماس"  نجاح احتمال فإن، ذلك ومعدوراً كبیراً في ھذا الصدد.  یلعبانالإسرائیلیة 
، ویبدو أن قیادة "حماس" في غزة قد قبلت بھذا الاستنتاج بعد "عملیة الجرف الصامد". الأخیرة التجربة خلال تأكیده یتملم 
تجربة مسار آخر قد ینجح في تحقیق شيء لشعبھا. وبناءً على ھذا الافتراض، ة] بقیام قیادة الحركل[ھذا ھو الوقت المناسب إذاً و

التحتیة لإمدادات الكھرباء  بنیتھاستعمل إسرائیل مع المجتمع الدولي على تحسین اقتصاد غزة بشكل كبیر من خلال تحسین 
 .تجاوز نظام "حماس" معإلى إسرائیل،  والسماح لأعداد كبیرة من العمال بالدخول ،وتشجیع الاستثمار الأجنبي ،والمیاه

  :المیزات

ً  "السلطة الفلسطینیة" بإدارة الاستثمارات قیام عَدقد یُ  في حین قطع الصلة بین الاقتصاد والسیاسة. ، إلا أن فصل أمراً مثالیا
 من الاستثمارات والھبات الدولیة. بالاستفادةالعناصر الاقتصادیة والسیاسیة قد یسمح لغزة 

تدمیر إسرائیل أو عن  فيأن تتخلى "حماس" عن رؤیتھا الأیدیولوجیة  المتوقع من لیس فرص للاعتدال والاستقرار.خلق 
، أو حتى بفرصة المعیشة مستوىغزة بتحسینات في  زاد تمتع، كلما وعلى الرغم من ھذاجھودھا لبناء قوة عسكریة للقیام بذلك. 

التصعید العسكري. ویبدو أن خوف مبادرة ب"حماس"  قیام صعوبة ازدادتللقیام بمثل ھذه التحسینات في المستقبل القریب، كلما 
إذا قدمّت جماعة "الإخوان المسلمین" في و"حماس".  لـ"السلطة الفلسطینیة" من ازدھار قطاع غزة ھو في حد ذاتھ حافز كبیر 

 ."الإخوان المسلمین"لـ  الناجح حكمللذلك سابقةً في العالم العربي  یشكل فسوفومیاً معقولاً ومستداماً، غزة نموذجاً حك

لتھدید الذي یشكلھ لقد قیل الكثیر عن ا ."منطقة یھودا والسامرة"إمكانیة تحفیز التنمیة الاقتصادیة ذات القدرة التنافسیة في 
"السلطة  اضطرارناجح في غزة على "السلطة الفلسطینیة". ومع ذلك، لم یكُتب ما یكفي حول إمكانیة نظام "حماس" 

. إذ لن "منطقة یھودا والسامرة"الفلسطینیة" على العمل بمزید من العزم للحد من الفساد الداخلي وتسریع النمو الاقتصادي في 
غزة في إرساء الاستقرار والأمن فحسب، بل ] وھا "السلطة الفلسطینیة"التي تدیرالمناطق [یسھم تحسین القوة الشرائیة لسكان 

 في تعزیز الاقتصاد الإسرائیلي أیضاً.

. إن تحسن الأوضاع المالیة لسكان غزة نتیجة أن "حماس"، أو استخدامھا للقوة، لا یخدمان مصالحھم سكان غزةالتوضیح ل
إسرائیل والمستثمرون على عكس  تلعبھفرص العمل المتوفرة في إسرائیل سیؤكد على الدور الإیجابي الذي و للمشاریع الأجنبیة

 .الدور الاقتصادي السلبي الذي تؤدیھ "حماس"

أدتّ إسرائیل دوراً مھماً في تعبئة الموارد والاستثمارات في غزة وإعادة  إذاتحسین صورة إسرائیل على المستوى الدولي. 
 .ن العداء الذي یبدیھ نظام "حماس"م الرغم علىسیتم تقویض الانتقادات الموجھة ضد إسرائیل، ف ھا،تنظیم

حاجة ماسة إلى المساعدة الاقتصادیة. بتلجأ "حماس" إلى إیران كلما شعرت بالعزلة أو  بین "حماس" وإیران. حواجزخلق 
ما یبُعد إیران عن أحد حدود مطبیعیة بین "حماس" وإیران،  حواجز تتولدوإذا كان القطاع تحت ضغط اقتصادي أقل، فس

 .على الأقل إسرائیل
 المخاطر والسلبیات:

لقد أظھر العقد الماضي أن اقتصاد غزة  احتمال استغلال "حماس" للوضع الاقتصادي المحسّن لتطویر قدراتھا العسكریة.
ي، فإن تحقیق الرخاء الاقتصادي یعني زیادة الضرائب على "حماس". وبالتالحركة یخدم في الأساس الاحتیاجات العسكریة ل



. ویمكن أن یصبح معظم الاستثمار "حماس"لـ  ستثمارات العسكریةالاسكان غزة، الأمر الذي سیؤدي بدوره إلى زیادة حادة في 
 .الأجنبي في غزة استثماراً في القدرة على الإرھاب الموجھ ضد إسرائیل

أن العدید من الدول العربیة قد تعھدت بضخّ استثمارات ضخمة في قطاع  رغم ممكنة.لا تكون  قدالتنمیة الاقتصادیة في غزة 
بشكل عام، وغزة على وجھ  فالفلسطینیون. الواقع في نسبة قلیلة منھا سوىلم یتحقق إلاّ أنھ ، ۲۰۱٤غزة في نھایة حرب عام 

 .العالم العربي فيحتى ولا لعالم، عتبرون من أولویات االخصوص، لا یُ 
ترى "السلطة الفلسطینیة" أن الاستثمارات في غزة تقوّض سلطتھا السیادیة وتشكّل تھدیداً  مقاومة "السلطة الفلسطینیة".

 ."منطقة یھودا والسامرة"حقیقیاً لاستقرارھا في 
 ذلك یكون ربماقصد على حكم "حماس" وأیدیولوجیتھا.  غیر عنفي غزة قد یؤدي إلى إضفاء الشرعیة  أفضل اقتصاد
مثل ھذا النجاح تھدیداً لا یمثل یعادل نجاح نموذج "حماس" في قطاع غزة. و الأفضلالاقتصاد فالمخاطر السابقة. جمیع جوھر 

ً  لـ"السلطة الفلسطینیة" فحسب، بل للدول السنیة المعتدلة  .أیضا
 الخلاصة

ً  "منطقة یھودا والسامرة"لى نجاح "حماس" السیاسي في قد یؤدي الاستثمار في غزة إ تعزیز "حماس" لقدراتھا أن كما . أیضا
الفلسطینیة الداخلیة على "السلطة الفلسطینیة". فإذا كانت الأیدیولوجیة والسیاسة  سیطرتھا إلى یؤدي قدالعسكریة والإرھابیة 

ً  أمراً تجعلان المواجھة المستقبلیة مع "حماس"  سیقول البعض إنھ من الأفضل لإسرائیل أن تحارب منظمة تفتقر إلى ، حتمیا
 جید. شكلالموارد بدلاً من مواجھة منظمة ممولة ومجھزة ب

  الحفاظ على الوضع القائمالنموذج الرابع: 

) مردوعة ۱على سلطة مركزیة ( بقاءللإ -مع منع اندلاع أزمة إنسانیة  - الراھنة حالتھ فيستحافظ إسرائیل على اقتصاد غزة 
) مسؤولة عن أي ھجمات تشنھا جماعات إسلامیة ۲من قبل "جیش الدفاع الإسرائیلي" كي لا تھاجم إسرائیل و ( الكفایة فیھ بما

من غیر الواضح ما إذا كانت ھذه ھي نیة سیاسة وأخرى، وبالتالي الحفاظ على أمن المواطنین الإسرائیلیین على حدود غزة. 
 .تھاحصیلكن من المؤكد أن ھذه ھي ئیل الحالیة، ولإسرا

 المیزات
والعالم إلى نموذج حكومة  القطاع، مواطنوتدھور الاقتصاد في غزة، سینظر  مع الحكم. تستطیعأن "حماس" لا ب الإظھار

 "حماس" على أنھ فاشل.
ً تحذیریاً ل تعزیز مركز "السلطة الفلسطینیة". مزایا  بشأن "منطقة یھودا والسامرةـ "مع مرور الوقت، ستصبح غزة درسا

میة، وقدر بمعدلات نمو معتدلة، وطبقة وسطى متنا "المنطقة"تتمتع وإدارة "السلطة الفلسطینیة" بالرغم من عیوبھا وفسادھا. 
 والسامرة" یھودا "منطقة قارنتلإسرائیلي". وطالما مع قوات "جیش الدفاع ا منخفضة واحتكاكاتأكبر من حریة التنقل، 

 تنسحبا أن ماعنیفة. ولكن، مقاومة قیام على  تشجعو محبطة الفجوة كانتإسرائیل،  المعیشة في مستوى مع معیشتھا مستوى
تذكیر یومي بأن الوضع قد یكون أسوأ ھي غزة  أنمجالاً آخر للمقارنة. إذ  حتى أعطت، من "السلطة الفلسطینیة"فعلیاً غزة 

 بكثیر. وبالتالي، تساعد الحیاة الصعبة في غزة على خلق الاستقرار في الأراضي الفلسطینیة الأخرى. 
یعتمد على صحة اقتصاد غزة، فإن "حماس" لحركة تعزیزات العسكریة المحتملة البما أن حجم  التقلیل من موارد "حماس".

 .محدودیة أكثرمكین عسكري الاقتصاد الضعیف یعني ت

 المخاطر والسلبیات:
ً مؤقتكونھ ي فھذا النموذج  مساوئ تكمن . فظاھریاً، ھذا ھو النموذج الذي تستخدمھ إسرائیل حالیاً، ولكن بدلاً من أن یعكس ا

مشاكل غزة الاجتماعیة والاقتصادیة الوخیمة. وعلى الرغم من أنھ من الممكن  ظلاستراتیجیة واعیة، فإنھ یعكس شللاً عاماً في 
 ةیدیولوجیالأإلى جانب  -التراكم الضمني للإذلال والیأس والغضب  أن إلااحتساب احتیاجات السكان الأساسیة وتلبیتھا، 

 عنف. تحولھ إلىیبقى خفیاً حتى لحظة  -"حماس" لحركة الإسلامیة 

  الخلاصة
البیانات الاقتصادیة التي تنشر من وقت لآخر، بقدر ما ھي دقیقة، تشیر إلى أن الوضع و"توازن" في قطاع غزة،  ھناكلیس 

 فإنأي الحالة التي تم تحدیدھا مع النموذج الثاني. وبالتالي،  -اضطرابات واسعة النطاق اندلاع الراھن سیؤدي في النھایة إلى 
أن مثل ھذه  رغم - الثاني النموذج علیھا ینطوي التينفسھا  المخاطر الواقع في ھي النموذج ھذا علیھا ینطوي التي المخاطر

 الاضطرابات قد تولد فرصةً لحشد المجتمع الدولي وراء خطة استراتیجیة للتعامل مع المشاكل الأساسیة التي تواجھ غزة.



 الدروس المستخلصة من ھذه النماذج

 ً أي محاولة لتسویة الوضع عن طریق تقویض نظام ، كما أن أي خیار جید فیما یتعلق بقطاع غزة لیس أمام إسرائیل حالیا
أن "حماس" ھي عدو ذكي وستحاول إحباط استراتیجیة بما على الأمن والاستقرار. و طرح مخاطر جسیمةست"حماس" 

 .على حساب أي تغییر إیجابي كبیرغزة]  [في جداً أن یعاني الاستقرار والأمن المرجحإسرائیل الرامیة إلى الإطاحة بھا، فمن 
الطابق  عبرإنّ النموذج الرابع ھو عبارة عن وھم، تماماً مثل قصة الرجل الذي یسقط من الطابق العاشر، ویقول بینما ھو یمر 

 ھدوءمجرد  بلاً، السادس، "الأمور على ما یرام حتى الآن". فالھدوء النسبي في السنوات الأربع الماضیة لا یمثلّ وضعاً مستقر
 .المقبل التصعید قبل

وبالتالي، فإن النموذج الوحید القابل للتطبیق ھو النموذج الثالث، أي تحسین الوضع الاقتصادي في غزة. یجب تنظیم تحالف 
النموذج ع عودة "السلطة الفلسطینیة" إلى القطاع دون أن یشترطھا. وینطوي ھذا یشجیعمل على تدولي للتعامل مع أزمة غزة، 

 على مخاطر واضحة وجلیة، ولكن یمكن التعامل معھا وإدارتھا بالمقارنة مع الخیارات الأخرى.
التي [لسكان] غزة معاناة الشدیدة العلى أن إسرائیل تتحمل المسؤولیة عن  الاقتصادي التحسنولا ینبغي أن یفسَّر اختیار نموذج 

والقدرات  ،والصواریخ ،في الأنفاق المتاحةل استثمار الموارد القلیلة طالت عقوداً. إذ یوضح ھذا النص بجلاء أنھ من خلا
العسكریة الأخرى على حساب الرفاھیة الاجتماعیة، تتحمّل "حماس" كامل المسؤولیة. ولا ینبغي تفسیر ھذا النموذج على أنھ 

لأن  -رب الخوف من الح بدافعفقط حرب أخرى مع "حماس". ففي الشرق الأوسط، من الخطأ التصرف اندلاع خوف من 
، إلى جانب حقیقة أن ھموطنواستعدادھم للدفاع عن  عامة المجتمعالجیش الإسرائیلي وقوات إن جھوزیة الخوف یدیمھا. 

"حماس" من القیام بتصعید عسكري. ففي فترة "عملیة الجرف  تردعالخاسرین الرئیسیین ھم "حماس" وسكان غزة، یجب أن 
یوماً، لم تنجح "حماس" في تحقیق أي فائدة لسكان غزة. وعوضاً عن ذلك، تضاعفت المشاكل إلى  ٥۱الصامد" التي دامت 

ي عن مسؤولیتھا باءت بالفشل وحاولت التخلقد القطاع  لِحُكمدرجة اضطرت فیھا "حماس" إلى الاعتراف بأن جھودھا الرامیة 
 .كسلطة مدنیة

من أجل تعزیز أمنھا الخاص، وضمان الرفاه الاقتصادي  دولیة،ال مبادرةمثل ھذه اللدى إسرائیل مصلحة في أن تكون جزءاً من 
 .الدولیة صورتھا على والحفاظغزة،  لسكانلشعبھا و

مشاكل التي تنجم عن أي وضع متطرف في غزة ستقع لقد فكت إسرائیل ارتباطھا بغزة، لكن غزة لم تفك ارتباطھا بإسرائیل، وال
 .في النھایة على عتبة إسرائیل

  خطة لتنفیذ النموذج الثالث

یفترض المنطق السلیم أن أي مبادرة إسرائیلیة لتحسین حیاة سكان غزة یجب أن تكون مشروطةً بتجرید "حماس" من السلاح. 
في ظل الوضع الحالي، یمكن لإسرائیل أن تبدأ في تقدیم مساعدة اقتصادیة بشرط أن تتوقف "حماس" عن تعزیز ف، ذلك ومع

الإسرائیلي على من شأن ھذا النھج التدریجي أن یعزز الأمن وقوتھا العسكریة، على أن تتبع ذلك عملیة التجرید من السلاح. 
المدى القصیر ھو من خلال العملیة العسكریة الخطرة  علىتجرید من السلاح ن السبیل الوحید لضمان اللأ اً نظرالمدى الطویل، 

المبینة في النموذج الأول. وإذا كانت "حماس" مھتمةً حقاً بازدھار شعب غزة، فالخیار الوحید أمامھا ھو أن تنزع سلاحھا. وإذا 
 .الضروریة لتنمیة غزة الإجراءاتنفیذ لم یتم تحدید ذلك كھدف، فلن تتردد إسرائیل في منع إیصال المساعدات ووقف ت

ما یحد من مساحة المناورة لدى "حماس" ویجبرھا على درء المخاطر التي تھدد مبفعالیة نھج "المِلقط"، تتبع الخطة إن 
 ھما:اد غزة. ویشمل ھذا النھج مجالین اقتص على الفائدة تجلببینما إسرائیل 

من تھدیدات "حماس" من خلال تطویر القدرة على التصدي لإمكانات "حماس" العسكریة الھجومیة، واستحداث  التقلیل الأمن:
 قدرات ھجومیة أفضل.

جولة أخرى من العنف  بتصعید الموقف نحو"حماس" قیام وجعل إمكانیة غزة  لسكانإنشاء بیئة اقتصادیة أفضل  الاقتصاد:
 أكثر صعوبة.

ً  الإجراءینمن شأن ھذین و لحد من الدافع الذي یكمن وراء استخدام القوة. وبعبارة أخرى، التجرید من على اأن یعملا معا
 الإرادة وكذلك من القدرة.

 "حماس"لحركة  مكانیات العسكریةالإالمرحلة الأولى: شل 



 أجل ومنتعامل إسرائیل منذ ثمانینیات القرن الماضي مع موجة من المنظمات الإسلامیة في المجالین السیاسي والعسكري. ت
التكیف بشكل أفضل مع ھذه التھدیدات الأخیرة، استخدم "جیش الدفاع الإسرائیلي" خبرتھ الواسعة في التعامل مع منظمات مثل 

 .تحول العسكري یتناسب مع التحدیات الفریدة التي یواجھھا"حماس" و"حزب الله" لتطویر مفھوم لل
ً إن التكنولوجیا المتاحة لإسرائیل  تطویر ھذه البنیة التحتیة التكنولوجیة فمن ناحیة الابتكار والتنوع.  لم یسبق لھا مثیل حالیا

، سیسمح لقوات ما تحت الأرضلمواجھة خطر الأنفاق  يأرضتحت الحاجز الو "القبة الحدیدیةنظام "واستخدامھا، إلى جانب 
 ."جیش الدفاع الإسرائیلي" بإجراء تقییم أكثر دقةً للقدرات الھجومیة

اقتصاد غزة ومنع  تنمیةإن القدرة العسكریة الفعالة ضد التھدیدات التي تتجاوز سیاج غزة ستمكّن إسرائیل من المساعدة في 
. وستبقى للخطرالمصالح الأمنیة لكل من إسرائیل و"السلطة الفلسطینیة"  تعریضإلى ھذه التنمیة  افیھحدوث أي حالة قد تؤدي 

بتعظیم الرفاھیة الاقتصادیة المتمثلة للمصلحة العامة المتنامیة  ةأسیر اجد نفسھتلكن س ،غزةقطاع "حماس" سلطةً سیاسیةً في 
تؤثر  لا، لیس كقوة عسكریة فحسب، بل كقوة سیاسیة أیضاً، "حماس" أھمیةتراجع توالحد من عدم الاستقرار العسكري. وس

 المساعدات الاقتصادیة الخارجیة لغزة. ظل في سكان غزةعلى حیاة  فعلاً 
ً  الحال ھو كماویكمن الخطر ھنا،  ، في قدرة العدو على التكیّف وتوظیف تكنولوجیات جدیدة وإحباط التفوق الجدید دائما

إسرائیل سیطرتھا الأمنیة المطلقة على غزة، وتواصل التعاون مع الجیش المصري في  طالما تواصلف، ذلك ومعلإسرائیل. 
عملیة ، تقدیر أقل على، ذلك یكون وسوف تحقیق ھذا الاحتمال، "حماس"بالنسبة لـ  بشكل خاص فسیكون من الصعبسیناء، 
 .مطوّلةوطویلة 

 المرحلة الثانیة: تعزیز اقتصاد غزة
القوة الاقتصادیة في الوقت الذي یتم فیھ  وزیادةتدعو المرحلة الثانیة إلى بناء بنیة تحتیة اقتصادیة حقیقیة ودائمة في غزة 

 .استخدام أدوات الضغط السیاسیة لتجاوز العقبات
ً ما كانت التبرعات الدولیة الداعمة لغزة تقع في الأیدي الماضيفي الجانب الاقتصادي.   كماللإم تسُتخدم الخاطئة، أو ل، غالبا

بموجب النموذج المقترح، سیتعھد تحالف وسیتم تدمیر المشروع في العملیة التالیة. كان ، استخٌدِمت، أو حتى لو [معیّن] مشروع
، بل حددتھا الأمم المتحدة. وبعبارة أخرى، لن تذھب التبرعات مباشرة إلى غزةأن دولي بدفع أموال لدعم مشاریع معینة، سبق و

ً اعتبار ھذه "التبرعات" بمثابة استثمارات من شأنھا تحقیق عائدات. وسیقلل ھذا إلى المنظمة الدولیة المُ  نفِّذة. ویمكن أیضا
ذلك،  إلى بالإضافةالترتیب من قدرة "حماس" على إعادة تخصیص الموارد من القطاعات الاقتصادیة إلى القطاعات العسكریة. 

من أجل معالجة المخاوف المتعلقة بتدمیر المشاریع، تلتزم إسرائیل بعدم الإضرار بمشاریع محددة طالما لم ینشأ منھا أي نشاط 
 .إرھابي

 )والأردن ودولة الإمارات والسعودیة مصر(دولاً عربیة براغماتیة  یضمعلى بناء تحالف دولي ذلك ینطوي  الجانب السیاسي.
طة الفلسطینیة" و"حماس" لتنفیذ ھذه الخطة. ومن الضروري أن تؤدي "السلطة الفلسطینیة" دوراً محوریاً للضغط على "السل

 في غزة قدر الإمكان.
فعالة. فعلى سبیل المثال، في أعقاب عملیة "الجرف الصامد"،  رقابةآلیة ككما سیتعین وجود طرف ثالث لإدارة المشاریع 

ولیس إلى  ةالاسمنت الذي یدخل قطاع غزة إلاّ إلى مبادرات إعادة الإعمار المدنی ذھابعدم ضمنت "آلیة إعادة إعمار غزة" 
 تعزیز القوة العسكریة.

 المرحلة الثالثة: تعزیز اقتصاد "السلطة الفلسطینیة" 
ً  "منطقة یھودا والسامرة"في  "الإجمالي محليالناتج المن " الفرد نصیبإذا كان  دولار أمریكي في السنة  ۲۳۰۰یبلغ حالیا

)، فیجب على كل زیادة ۲۰۱٦ألف دولار للفرد في إسرائیل في عام  ۳۸دولار في غزة وما یقارب  ۱۰۰۰ (مقارنةً بأقل من
 . وھذا یعني أن على إسرائیل أن تساعد في خطة"منطقة یھودا والسامرة"في غزة أن تكون مصحوبةً بنمو مساوٍ أو أفضل في 

. وللمساعدة في الموازنة بین المتبرعین والمستثمرین، یجب "منطقة یھودا والسامرة"دولیة مزدوجة للاستثمار في غزة وفي 
 .والحكومة الأمریكیة للحد بشكل كبیر من الفساد داخل "السلطة الفلسطینیة" "الاتحاد الأوروبي" حشدعلى إسرائیل 

 فإنأمر مھم، ولكن لیس أكثر من واقع أنھ إلى جانب الطبقة المتوسطة المتنامیة،  "منطقة یھودا والسامرة"إن حجم النمو في 
 ً ، ستواصل إسرائیل تقلیل [الضفة الغربیة]. ولتشجیع الاستثمار في غزة وأراضي إلى الوراءقد ترُك  الفلسطینیین من قسما

. وفي حین تولت إسرائیل "منطقة یھودا والسامرة""جیش الدفاع الإسرائیلي" في الحیاة الیومیة للشعب الفلسطیني في  انخراط
تعزیزه عن طریق بناء طرق اتصال مستقلة غیر منظمة بین فمن الضروري قیادة ھذا الجھد على مدى سنوات عدیدة، 

ھذه الخطوة من مرارة الفلسطینیین لن تقلل و. التنقل حریة من قدر أقصى الشعبلعامة ما یسمح مالمجتمعات الفلسطینیة، 
 .ب، بل تخدم أیضاً المصالح الإسرائیلیة على المدى الطویلفحس

 المرحلة الرابعة: القضاء على التھدیدات الأمنیة المحتملة التي تواجھھا إسرائیل



لتحقیق أھدافھا  اً ضروری اً أن استخدام القوة العسكریة أمر الحركة، رأت فقط مقاومة كمنظمة"حماس" لـ المبكرة مراحل الفي 
 المبدأكمنظمة، أي تحقیق الذات من خلال تطبیق أیدیولوجیتھا الجھادیة. ولكن، بعد أن استلمت "حماس" السلطة كحكومة، تبنت 

الرخاء الاقتصادي في  یسمح فیھالقائل إن الحاكم ھو الذي یحتكر استخدام القوة. وبالتالي، ھناك سیناریو محتمل  "الھوبیسي"
امتلاك القوة العسكریة أو استخدامھا غیر ضروري لتحقیق الذات. فإذا كان أن نھایة الفي بأن تعتبر "حماس" ة لحركالقطاع 

ً  قد تصبح القوة العسكریة عدیمة الأھمیةفسكان غزة یتمتعون بالرخاء الاقتصادي،  "حماس" لكي لن تحتاج إلیھا  حیث، تماما
 .لجمیع السیناریوھات الأخرى تام استعداد علىن إسرائیل وأ. وبالطبع، لیس بالضرورة أن ینطبق ھذا الأمر، القطاع تحكم

  الخاتمة

 فإن، ذلك ومعفي الوقت الراھن.  الخیارات الاستراتیجیة المتاحة أمام إسرائیل - اً أي منھا مثالی یسل -تمثلّ أربعة نماذج مختلفة 
ھو الخیار الأكثر إنسانیةً الذي یملك القدرة على التطور لیحقق  -أي إحداث تحسینات جوھریة في اقتصاد غزة  -الخیار الثالث 

 :، سیتعین على إسرائیل تنفیذ ھذا النموذج من خلال أربع مراحل شاملة ھيولكي یحدث ذلكالنتیجة المنشودة لإسرائیل. 
الناشئة، وذلك  "ش الإسرائیلي من توفیر استجابة أمنیة مثالیة ضد تھدیدات "حماسالتحول العسكري الذي سیمكّن الجی .1

 بأقل تأثیر ممكن على الجبھة الداخلیة الإسرائیلیة
الاستثمار الاقتصادي الموجھ وتوظیف أدوات الضغط السیاسیة على الجھات الفاعلة الفلسطینیة المحلیة لتنفیذ  .2

 ةالمشاریع وتحفیز التنمیة الاقتصادی
 "منطقة یھودا والسامرة"في غزة و التحتیة والبنیة الاقتصاد ازدھار موازي في مجالتحقیق  .3
 ھا "حماس" على إسرائیل تشكلالقضاء على المخاطر الأمنیة التي  .4

ستقوم ھذه المراحل الأربعة، إلى جانب سیاسة الردع الإسرائیلیة المستمرة، بتحسین كل من الظروف الاقتصادیة لغزة والوضع 
 .حقیقة واقعةقد تتحول إلى فالمبادرة،  ھذه وراء الوقوفالأمني لإسرائیل. وإذا قررت جمیع الجھات الفاعلة 


